

المحاضره السابعه
(الامثال)



أبدع معظم العرب في ضرب الأمثال في مختلف المواقف والأحداث، وذلك لحاجة الناس العملية إليها، فهي أصدق دليل عن الأمة وتفكيرها، وعاداتها وتقاليدها، ويصور المجتمع وحياته وشعوره أتم تصوير جميع الطبقات 

· تعريف : 
هو قول محكم الصياغة، قليل اللفظ، موجز العبارة، بليغ التعبير، يوجز تجربة إنسانية عميقة، مضمرة ومختزلة بألفاظه، نتجت عن حادثة أو قصة قيل فيها المثل، ويضرب في الحوادث المشابهة لها،فهو فن أدبي نثري ذو أبعاد دلالية ومعنوية متعددة، انتشر على الألسن. 


· أسباب انتشار الأمثال و شيوعها : 
1- خفته وحسن العبارة.
2- عمق ما فيها من حكمة لاستخلاص العبر  .
3- إصابتها للغرض المنشودة منها.
4- الحاجة إليها وصدق تمثيلها للحياة العامة ولأخلاق    الشعوب.
  
· خصائص المثل: 
     يجتمع في المثل أربعة نقاط لا تجتمع في غيره من الكلام  :
1. الإيجاز .
2. إصابة المعنى.
3. حسن التشبيه.
4. جودة  الكناية 
5. قوة العبارة والتأثير

* ولقد شاعت الأمثال في البيئة الجاهلية لأنها بيئة فطرية تشتد الحاجة فيها إلى خلاصة التجارب لينتفع بها الناس ويسيرون على هديها.
* ويرتبط المثل بحادثة معينة ذكر فيها، وذاع على الألسنة, فأصبح يضرب في كل حالة تشبه الحالة التي ورد فيها. 


· من أمثال العرب :
)                                                    كَيْفَ أُعَاوِدُكَ وَهذَا أَثَرُ فَأْسِكَ  )
يضرب هذا المثل : لمن يَحْذرُ شَرَّ مَنْ نَقَضَ عهده.
وأصل المثل : قصة رمزية شاعت بين العرب وهي :
أن أخوين أجدبتْ أرضهما وكان بالقرب منهما وادٍ خصيب فيه حية تحميه، فهبط أحدهما الوادي ليرعى فيه فنهشته الحية. 
وأراد أخوه أن ينتقم من الحية، فتوسلت إليه أن يتركها على أن تدعه ينعم بخير الوادي الذي تعيش فيه وتعاقدا على ذلك.
ومرت به ذكرى اعتدائها على أخيه ,فهاجت نفسه وأسرع إليها بفأسه ليقتلها، ولكن الفأس أخطأتها وتركت أثراً في جحرها، وأرادت الحية أن تنتقم منه، فأخذ يرجوها أن تتركه على أن يعود العهد بينهما كما كان، فقالت له : كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟










"                                                        عِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبْرُ الْيَقِين "
يضرب هذا المثل : في معرفة الشيء معرفةً حَقَةً لا ريبَ فيها ولاشك.
وأصل المثل : أن الحصين بن عمرو خرج ومعه رجـل من جهينة اسمه الأخنس، وكان الأخنس قد جنى جناية في قومه فخرج هاربا، فلقيه الحصين وتعارفا وتعاهدا على السلب والنهب، ولكن كلا منهما كان يحذر صاحبه.
وحدث أن لقيا رجلاً من لَخْـم معه مال كثير ,وكان يأكل، فدعاهما إلى الطعام فأكلا وشربا ,وفي غفلة من الأخنس قتل الحصين الرجل اللخمي ، فأخذ الأخنس يلومه لقتله الرجل بعد أن شاركه في طعامه وشرابه، فقال الحصين : اسكت، فلهذا ومثله خرجنا، وانتهز الأخنس غفلة من الحصين وقتله, وانصرف راجعاً ، وفي طريقه وجد امرأة الحصين تبحث عنه، فقال لها أنا قتلته، فقالت المرأة : ومن أنت حتى تقتله، فمضى عنها وهو ينشد أبياتاً فيها :
تُسائِلُ عن حُصَيْنٍ كُل رَكْبٍ وَعِنْدَ جهينةَ الخبرُ اليقينُ
 (بنو لخم :هم فرع من التنوخيين, انتشر بنو لخم قبل الإسلام في أماكن مختلفة وشاسعة في شرق الجزيرة العربية وشمالها والعراق و الشام.) 


"                                                           إِذَا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ "
يضرب هذا المثل : في التسامح ولين الجانب.
وأصل هذا المثل : أن هُذَيْلَ بْنَ هبيرةَ التغلبي كان قد أغار على بني ضَبَّه. فغنم منهم وأقبل بالغنائم على قومه، فقال له أصحابه " اقسمها بيننا " , فخشي أن يتشاغل بالقسمة، فيدركه من أغار عليهم، ولكـنَّ أصحابـه أَلَحُّوا عليه، فقـال هذا المثل: "إذا عَز أخـوك فَهُنْ ".  ومعناه إذا تشدد صاحبك فاحرص على علاقتك به باللين من جانبك.


                                                             (مَا يَوْمُ حَلِيمةَ بِسِر (
يضرب هذا المثل : في الأمر الذي اشتهر وأصبح معروفاً.
\وسيق هذا المثل : في يوم انتصر فيه الغساسنة على المناذرة.
وحليمة هـذه ابنة الحارث الغساني من أمراء الغساسنة، ضَمَّخَت جُنْدَ أبيها بالطيب قبل مسيرهم إلى الحرب لتثير حماستهم. فانتصروا وذاع هذا اليوم، وذاع موقف حليمة فيه ، و قيل :  " ما يوم حليمة بسر"


                                                              (أسَعْدٌ أمْ سُعَيْدٌ ) 
أول مَنْ قال هذه الأمثلة: ضَبَّةُ بنُ أَدّ، وكان له ابنان يقال لأحدهما سعد والآخر سعيد, وقد حدث أنْ نَفَرَتْ إبل لِضَبَّةَ وخرج ولداه في طلبها فتفرقا، فوجدها سَعْدُ فَرَدَّها.
أمـا سُعَيْدٌ فمضى وَحـدَهُ وكـان عليه بُرْدان جديدان، فلقيه الحارث بن كعب فقتله ,وأخذ برديه وكان ضبة إذا أمسى ورأى شبحا قادما قال : "أَسعد أم سعيد؟" فذهبت مثلا يضرب في النجاح والخيبة. 


                                                   (إن يبغِ عليك قومك لا يبغِ عليك القمر)
تراهن قوم في الجاهلية على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة, فقالت طائفة تطلع الشمس والقمر يرى و وقالت طائفة بل يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس0 فتراضوا في رجل جعلوه بينهم حكما 0فقال رجل منهم إن قومي يبغون عليّ ,فقال الحكم  (إن يبغِ عليك قومك لا يبغ عليك القمر)0 فذهب كلامه هذا مثلا والبغي :الظلم يقول: إن ظلمك قومك لا يظلمك القمر ,فانظر يتبين لك الأمر, والحق يضرب للأمر المشهور. 


)                                                        الصيف ضيعتِ اللبن(
ويضرب هذا المثل لمن تكون عنده نعمة ويتسبب هو في فقدانها ويندم بعد فوات الأوان 
وقصته : أنه كان هناك امرأة جميلة وخطابها كثيرون , لكنها كانت تتدلل وترفضهم الواحد بعد الآخر  .. وتقدم لها رجل ثري لديه كثير من الإبل والغنم لكنها رفضت الزواج منه , ولما جاء الصيف واشتد الحر وقل اللبن ,حاولت جاهدة أن تساعد أهلها ,وتمنت لو طرق بابها هذا الثري مرة أخرى ,لكن بعد فوات الأوان ,فقيل  لها (الصيف ضيعت اللبن)
أو :في الصيف ضيعت اللبن .













                                                             (وافق شن طبقه)
يحكى أن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن : قال و الله لأ طوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها ,فبينما هو في مسيرته 
إذ قابله رجل في الطريق فسأله شن؟ أين تريد فقال الرجل أريد القرية التي يقصدها شن: فوافقه حتى أنهكهما السير,فقال له شن أتحملني أم أحملك  ؟ فقال له الرجل: يا جاهل ,أنا راكب وأنت راكب (أي راكبين دوابهما) فكيف أحملك أو تحملني فسكت شن وسارا حتى وصلا القرية ,فرأى شن زرعا قد حصد ,فقال له أترى هذا الزرع أكله أهله أم لا  ؟ فقال له الرجل :يا جاهل  ألا ترى أن  النبات محصود 
فتقول أكل أم لا: فسكت عنه شن حتى دخلا القرية فلقيا جنازة فقال له شن: أترى صاحب هذه النعش حي أم ميت؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك , أترى جنازة وتسال عنها ميت صاحبها أم حي :فسكت شن وأراد مفارقته فأبى الرجل أن يتركه حتى يسير معه إلى بيته فوافقه شن وكان للرجل بنت يقال لها طبقه فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه ؟ فأخبرها بمرافقته إياه وشكا لها جهله , وحدثها بحديثه فقالت: يا أبي ما هذا بجاهل …….  أما عن قوله أتحملني أم أحملك ؟يراد به  أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا,
 وأما قوله عن الزرع أكل أم لا؟... يقصد هل باعه أهله واكله بثمنه أم لا . وأما قوله عن الجنازة هل صاحب هذا النعش ميت أم حي؟ فأراد هل ترك أحدا  يحيي به ذكراه أم لا , فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ,ثم قال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال :نعم فسره, فقال شيء منه فقال له شن ما هذا بكلامك فأخبرني عن صاحبه قال له ابنتي ,فخطبها منه فزوجه إياها فحملها شن إلى أهله فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقه فصار مثلا يقال عندما يتوافق شخصين في الصفات.


                                                          (أبصر من زرقاء اليمامة(
زرقاء اليمامة هو لقب لفتاة عربية عاقلة جميلة وكانت عيناها الزرقاوين أجمل ما فيها وكانت ترى الاشياء من مسافات بعيدة جداً ,فترى الشخص على مسيرة ثلاثة أيام والناس يعجبون من قوة نظرها ,وكانت بلادها تسمى اليمامة؛ فسميت زرقاء اليمامة.


                                                                 (مسمار جحا) 
احتاج جحا إلى المال كثيرا ,ففكر فى أن يبيع داره ,ولكنه استخدم خدعة ليستردها فى القريب .. فأخلى فرشه كله من الدار عدا مسمار واحد تركه فى أحد جدرانها...ثم أقبل المالك الجديد فاشترط جحا عليه شرطا ,ورحب المالك ,قال له جحا"أريدك ألا تخلع هذا المسمار أو تعلق عليه شيئا... إنه لأبى وقبل أن يكون له كان لجدي ,إنه إرث لدينا وقد أوصاني أبى عليه كثيرا, فوافق الرجل على الشرط دون تردد ,و فى اليوم التالى وجد جحا يطرق بابه وقت الغداء..فرحب به ,وقال جحا:" لقد أتيت لأطمئن على مسماري"  فشارك الرجل فى غدائه ثم انصرف , ثم جاء وقت العشاء وطرق جحا باب الرجل ,وقال له: "لقد تذكرت أبى وبكيت كثيرا أرجوك أريد أن أدخل لأقف أمام مسماره" فأدخله الرجل وتعمد جحا أن يطيل الوقوف أمام المسمار, والرجل ينظر فى ذهول شديد ,ثم وضع الطعام وشاركه جحا فيه ,وهكذا مرت الأيام وجحا لا يترك وقتا للطعام إلا و يذهب إلى الرجل مما اثار غضبه وذات مرة وجد الرجل جحا يطرق بابه ومعه فراشه , فقال له"ماذا ستفعل يا جحا؟" فرد عليه "سأنام فى ظل مسمارى" فلم يتحمل الرجل أكثر من ذلك ,وترك البيت  و أخذ جحا البيت والمال معا ..! 



· قراءة في كتاب الأمثال لأبي عبيد:

                                                             الأمثال 

1- تعريف المثل  (لغة) : يقول عالم اللغة /ابن فارس في كتابه : " الميم والثاء واللام : أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء وهذا مثل الشيء أي نظيره ، والمثل والمثال في معنى واحد ، وربما قالوا : مثيل – كشبيه … ” وإذا انتقلنا إلى تعريف المثل في الثقافة العربية وجدنا التهانوي يعرفه بقوله : " المثل في الأصل بمعنى النظير ، ثم نقل إلى القول السائر – أي الفاشي – الممثل بمضربه وبمورده ، والمراد بمورده الحالة الأصلية التي ورد فيها ، و بالمضرب الحالة المشبهة بها – التي ورد فيها الكلام "
2- المثل(اصطلاحا) : هو العبارة الفنية السائرة الموجزة التي تصاغ لتصور موقفًا أو حادثة ولتستخلص خبرة إنسانية يمكن استعادتها في حالة أخرى مشابهة لها مثل: (إياك أعني واسمعي يا جارة).

· خصائص الأمثال:
1- المثل ذاته فكرته واقعية           2- لفظه موجز وتركيبه بسيط ومعبر ونطقه سهل 










· يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام :

الإيجاز

إصابة المعنى

حسن التشبيه

جودة الكناية


· الفرق بين الحكمة والمثل:

	                            الحكمه
	                               المثل

	الحكمة لغة: وضع الشيء في موضعه، وهي
صواب الامر وسداده.والحكمة(اصطلاحا): فعل رشيد
أو قول موجز سديد أو إصابة حق باستخدام الملكة
العقلية فيسمى صاحبه حكيما أو عاقلا.
	والمثل لغة: الشبه فيقال مثل الشيء ومثله
فهو يشبهه .
والمثل (اصطلاحا): قول موجز يحكى لتشبيه
حال أو واقعة مماثلة.

	لمثل يذكر به أي شخص بلا تخصيص
	الحكمة فيذكرها شخص مر بتجربة أو اصاب الحق
بالظن وعادة ما تحمل في معناها توجيه وتذكير
ونصح، وإرشاد.




· من الأمثال:

1. اختلط الحابل بالنابل
2. رجع بخفي حنين ...
3. إياك أعني واسمعي يا جارة 
4. إرضاء الناس غاية لا تدرك
5. الجود من الموجود
6. عادت حليمة لعادتها القديمة
7. القشة التي قصمت ظهر البعير

الجمل لا يرى سنامه     ,     لا ناقه لي ولا جمل     ,      الليل أخفى للويل     ,     احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود
                                        إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب





انتهى

